
إبراهيم فريحات

شخصيات  مــن  كبيرة  مجموعة  أطلقت 
وطـــنـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة وازنــــــــة ونــاشــطــن 
فلسطينيين وأكاديميين ومثقفين وأدباء 
ونقابيين وأســرى محرّرين وأعضاء في 
دعوا  نــداءً  الفلسطيني  الوطني  المجلس 
فــيــه إلـــى تشكيل قــيــادة وطــنــيــة مــوحــدة 
ــى إعـــادة  وعــقــد مــؤتــمــر وطــنــي يــهــدف إلـ
بناء منظمة التحرير على أسس وطنية 
الفلسطيني   

ّ
لــلــكــل ممثلة  وديــمــقــراطــيــة 

ــــع أكــثــر 
ّ
فـــي مــخــتــلــف أمـــاكـــن وجــــــوده. وق

مـــن خــمــســمــائــة شــخــصــيــة عــلــى الـــنـــداء، 
والأعداد تتزايد.

ــطــلــق بها 
ُ
ليست هـــذه المــــرّة الأولــــى الــتــي ت

مبادرات، وتنادي بها شخصيات وطنية، 
وتــدعــو إلــيــهــا فــصــائــل مــن داخــــل منظمة 
ــا لإعــــــــادة بــــنــــاء هـــذا  ــهــ الـــتـــحـــريـــر وخــــارجــ
الجسم الممثل للشعب الفلسطيني في كل 
أماكن وجوده والتي حصلت بها المنظمّة 
على هذا التمثيل نتيجة تضحيات هائلة 
ــة الــوطــنــيــة  ــحـــركـ ــاء الـ ــنــ ــم يــبــخــل بـــهـــا أبــ لــ
الفلسطينية من مختلف تياراتهم الفكرية 
والــتــنــظــيــمــيــة. وبــالــتــالــي، ضــمــان فاعلية 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر وتــمــثــيــلــهــا مــســؤولــيــة 
وطنية تقع على عاتق جميع أبناء الشعب 

الفلسطيني أينما كانوا.
ــادة بــنــاء منظمة  وبــمــا أن الــدعــوة إلـــى إعــ
الــتــحــريــر عــلــى أســـس وطــنــيــة ديمقراطية 

المهدي مبروك

 الــقــضــاء 
َ

ــا، نـــطـــق ــامــ ــا يـــنـــاهـــز 11 عــ بـــعـــد مــ
)الأول(  ــي  ــدائــ ــتــ الابــ ــوره  ــ ــ طـ ــي  فــ الـــتـــونـــســـي 
بأحكامه في قضية اغتيال اليساري شكري 
بــلــعــيــد، تـــراوحـــت مـــا بـــن الإعــــــدام والمـــؤبّـــد 
وعــقــود مــن الــســجــن، وطــاولــت مــا يــزيــد عن 
عشرة جــنــاة. إنها خطوة مهمة فــي معرفة 
محمد  قتلة  محاكمة  انتظار  فــي  الحقيقة، 
البراهمي، الذي اغتالته أيضاً في العام 2013 
الحقيقة  معرفة  تشكّل  إرهــابــيــة.  جــمــاعــات 
ركناً هاماً في عدالة القضاء وترتيب الذاكرة 
 عن معاقبة الجناة. تمكّن 

ً
الجماعية، فضلا

الـــقـــضـــاء الــتــونــســي مـــن حــســم مــلــف معقد 
التسييس والتوظيف،   من 

ُ
لم يخل وشائك 

غير أن صدور الحكم قابله جميع الأطراف 
بالترحاب، ولم يطعن أحدٌ في نزاهته، رغم 
ما تلاه من تصريحاتٍ يمكن أن تكون مجال 
تـــجـــاذبـــات مــســتــدامــة، خــصــوصــا فـــي سنة 
تحديداً   

ّ
الملف هــذا  فيها  انتخابية سيكون 

مجالًا للاستثمار السياسي.
ــارع الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، حـــن صعد  ــ سـ
إلــى ســدة الرئاسة فــي 2019، إلــى استقبال 
أرملتي الراحلين، بلعيد والبراهمي، ملتزماً 
بإصراره على معرفة الحقيقة، التي لا تعني 
التونسي  الــشــعــب  »بـــل  فــحــســب،  العائلتين 
بــأكــمــلــه«. كـــان ذلـــك اعــتــرافــا مــنــه بالجميل 
ــعٍ مــن الــيــســار الـــذي انتخبه في  لــقــســمٍ واســ
الـــــدور الــثــانــي، حـــن واجــــه ســعــيّــد خصمه 
نبيل القروي. كان الرجل يردُّ الجميل لهذه 
العائلة اليسارية الموسّعة. كما أن الرئيس، 
من خلال هذا الملف شديد الحساسية، عثر 
القضاء مجدّداً  على مدخلٍ مناسب لاتهام 
ــرّرات  ــبــ بـــالـــفـــســـاد، وقـــــد كـــــان يــبــحــث عــــن مــ
لــإجــهــاز عــلــيــه وتــطــويــعــه لاحـــقـــا. لـــم يشر 
إلى  مطلقاً  الانتخابية  فــي حملته  الرئيس 
ملف الاغتيالات السياسية في البلاد، وكان 
 

ّ
ــا بــحــثــا عـــن ضــــمّ جــل ذلــــك مــوقــفــا مــــدروســ

الأطياف السياسية إليه أنصاراً. ودليل ذلك 
أن هــذا الصمت الوظيفي قــاد لاحقاً إلــى أن 
يجمع الإسلاميين واليساريين في صفوفه 
ــنـــاء الـــطـــور الــثــانــي مـــن الانــتــخــابــات  فـــي أثـ
ــان المــدخــل الأســلــم لـــ »إصـــاح  الــرئــاســيــة. كـ

عبد الجبار عكيدي

الــكــيــان الصهيوني  تــأســيــس  بـــدايـــة  مــنــذ 
على أرض فلسطين عام 1948، روّج قادته 
ــدّث عــنــهــا بـــعـــض مــن  ــحــ عـــــدة خـــــرافـــــاتٍ تــ
يُــطــلــق عليهم عـــدة بــاحــثــن إســرائــيــلــيــن، 
ــم إيــــان بــابــيــه، صــاحــب كــتــاب  مـــن أبـــرزهـ
وتحدّث  فلسطين«،  في  العرقي  »التطهير 
عـــن عــشــر خـــرافـــات إســرائــيــلــيــة رئــيــســيــة، 
ــــن أســــطــــورة  ــا لـــلـــعـــالـــم عـ ــهـ ــجـ ــرويـ جــــــرى تـ

الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر.
ومــن أهــم مــا روّجــتــه إسرائيل زعمها أنها 
ــــرب 1948 أمــــــام ســـتـــة جــيــوش  خـــاضـــت حـ
عربية مدجّجة بالسلاح والعتاد والرجال، 
ــــدد مـــحـــدود  ــــوى عـ فــيــمــا هــــي لا تــمــتــلــك سـ
ــتـــطـــاعـــت أن  مــــن الـــضـــبـــاط والــــجــــنــــود، اسـ
تــهــزم بــهــم كــل تــلــك الــجــيــوش، فــي تكريس 
ــات بـــأن  ــرافــ ــخــ ــــب والــ ــاذيـ ــ ــبـــر الأكـ ــــدى أكـ لإحــ
أقلية يهودية شجاعة تفوّقت على أكثرية 
عــربــيــة. فــالــوثــائــق الــتــاريــخــيــة الــتــي كشف 
اب إسرائيليون وبعض 

ّ
عنها باحثون وكت

الذين شاركوا  الإسرائيلي  الجيش  ضباط 
مــردخــاي  الباحث  الــحــرب، ومنهم  فــي تلك 
بار أون الذي شارك في حرب 1948 ضابطاً، 
د تلك الأكاذيب في دراسة بعنوان »داود 

ّ
وفن

مقابل جوليات« أكد فيها أن عدد الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي كــــان حــيــنــهــا ثـــاثـــة أضــعــاف 
الـــجـــيـــوش الـــعـــربـــيـــة المــــحــــاربــــة، حـــيـــث كـــان 
يقدّر عدد الجيوش العربية آنذاك بـ35000، 
ــتــــال المــتــمــثــل  فــيــمــا كــــان عــــدد جــيــش الاحــ
ــارب 107  ــقــ ــا يــ ــا مــ ــانـ ــات الـــهـــاغـ ــابـ فــــي عـــصـ
آلاف جندي، كــان جــزء منهم ضمن الفيلق 
الــيــهــودي الـــذي شـــارك فــي الــحــرب العالمية 
خبرة  وأصــحــاب  متمرّسون  وهــم  الثانية، 
الأسلحة  بــأحــدث  ومــــزوّدون  عالية  قتالية 
الأوروبــيــة في  الجيوش  التي استخدمتها 
تلك الحرب، وبالتالي، لم يكن يوجد حينها 
أي تــــوازن فــي الــقــوى بــن جــيــش الاحــتــال 
والــجــيــوش الــعــربــيــة الــتــي دخــلــت الــحــرب، 
وبوجود خذلان وتواطؤ وخيانة من كثير 
من القيادات السياسية والأنظمة والحكام 

وتبعيّتهم وولائهم للغرب.
ــذه الــكــذبــة الــكــبــيــرة الــيــوم أن هــذا  تــؤكّــد هـ
الجيش الذي بنى نفسه على أسطورة أنه 
لا يُقهر، وخــاض حروباً أخــرى، مثل حرب 
1967 التي كرّست هذه الخرافة، وأنه قادرٌ 
على أن يتوسّع ويهزم كل الجيوش العربية 
أمامه، وهذه أيضاً كانت إحدى المغالطات 
الكبيرة التي جرى ترويجها، إلى درجة أن 
والمثقفين  العربية  النخب  مــن  كبيراً  جـــزءاً 
مقتنعين  وأصبحوا  عليهم،  انطلت  العرب 
بها، وبــأن هذا الجيش لا يمكن مواجهته، 
الــذي  الهزيمة  لفكر  أسست  القناعة  وهــذه 
تــمــحــورت ردّات الــفــعــل حــولــه بــاتــجــاهــن: 
الـــكـــيـــان  هــــــذا  ــة  ــاومــ ــقــ مــ إلــــــى  الأول  ــو  ــدعــ يــ

سمير حمدي

ــح المــــعــــارضــــة فــي  ــ ـ
ّ

ــرش ــ بـــعـــد إعــــــــان فــــــوز مـ
ــيـــة الـــتـــي جـــــرت يـــوم  الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
24 الــشــهــر المـــاضـــي )مـــــــــارس/آذار( يصبح 
ــاي الــرئــيــس الــخــامــس  بــاســيــرو ديـــومـــاي فـ
لــلــســنــغــال، والــرئــيــس الــثــالــث الــــذي يتولى 
ــرّة.  ــ ــة حـ ــدّديـ ــعـ الــســلــطــة عـــقـــب انـــتـــخـــابـــات تـ
الــرئــيــســيــة لتحديد  المــعــايــيــر  ــد  كـــان أحـ إذا 
مــا إذا كــانــت دولـــة مــا ديمقراطية أم لا هو 
ــاب بــانــتــظــام  ــذهــ قـــــدرة مــواطــنــيــهــا عــلــى الــ
إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع لاخــتــيــار قــادتــهــم، 
طويلة  فترة  منذ  السنغال،  اعتبار  فيمكن 
نسبياً، وفـــق المــعــايــيــر الأفــريــقــيــة، مــن أكثر 
إنها  المنطقة.  فــي  اســتــقــراراً  الديمقراطيات 
الــدولــة الوحيدة فــي غــرب الــقــارّة الأفريقية 
ــا عــلــى  ــريـ ــكـ ــا عـــسـ ــابــ ــقــ الــــتــــي لـــــم تـــشـــهـــد انــ
الإطــاق. في المقابل، شهدت ثــاث عمليات 
للسلطة، غير  إلــى حد كبير  انتقال سلمية 
لــم يكن  الــســلــمــي للسلطة  ــتـــداول  الـ أن هـــذا 
ــة 

ّ
 وإنــمــا هــو نتيجة لــنــضــالاتٍ شــاق

ً
ســهــا

الــزمــن مختلف شــرائــح  مـــرّ  عــلــى  خاضتها 
الشعب السنغالي لفرض توازن القوى على 
الــســلــطــات الــقــائــمــة أو مــن خـــال الــحــوارات 
تــوافــق وطني  التي أســفــرت عــن  السياسية 
ــات  ــ ــــاحـ الإصـ تـــعـــزيـــز  إلــــــى  وأدّت  واســـــــــع، 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــثـــل الــــتــــعــــدّديــــة الــحــزبــيــة 
الــكــامــلــة، والــتــعــدّديــة الإعـــامـــيـــة، وتــحــديــد 
ــات الــــرئــــاســــيــــة المـــتـــعـــاقـــبـــة،  ــ ــ ــولايـ ــ ــ المـــــــدد والـ
وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع 
المــؤسّــســات الانــتــخــابــيــة، مــع تــنــاوب قــوائــم 

حين بين الرجال والنساء.
ّ

رش
ُ
الم

مــن لــيــوبــولــد ســيــدار ســنــغــور إلـــى الرئيس 
ــــروراً  ــاي، مـ ــ ــاي فــ ــومــ المــنــتــخــب بـــاســـيـــرو ديــ
بعبدو ضيوف وعبد الله واد وماكي سال، 
لــم يــكــن المــســار الــديــمــقــراطــي فــي السنغال 
الانتقال من حكم   وهادئاً. كان 

ً
نهراً طويلا

الحزب الواحد الذي سيطر على البلاد بعد 
اســتــقــالــهــا فــي الــعــام 1963 إلـــى الــتــعــدّديــة 
الحزبية صعباً، وصاحبته أزمات سياسية 
وتــحــرّكــات شعبية واســعــة. فــي مــايــو/أيــار 
من العام 1968، اندلعت ثــورة بين الطلاب، 
إلــى حرم  الجيش  الرئيس سنغور  وأرســـل 
جـــامـــعـــة داكــــــــار. وكــــــان لــلــحــركــة الــطــابــيــة 
ــراق الــســيــاســي  ــتــ الــفــضــل فـــي تــحــقــيــق الاخــ
الأول، وهو فصل الحزب الحاكم عن الدولة، 
السياسية بشكل  الــتــعــدّديــة  بــدايــة  ولاحــقــا 
ــام 1976، ثـــم افــتــتــاح نــظــام  مـــحـــدود فـــي عــ
متعدّد الأحزاب بالكامل في عام 1981. غير 
ديمقراطي  تغيير  أول  شهدت  السنغال  أن 

فيها في العام 2000، عندما انتقلت السلطة 
من  تــعــدّديــة،  انتخابات  إثــر  بشكل سلمي، 
الرئيس المنتهية ولايته عبدو ضيوف إلى 
المسار  انــطــاق  رغــم  واد.  الــلــه  خليفته عبد 
 شبح التراجع الاستبدادي 

ّ
الديمقراطي، ظل

الــتــاريــخ السياسي  يــلــوح، وتكشف أحـــداث 
الــقــريــب لــلــســنــغــال عـــن مـــحـــاولات مــتــكــرّرة 
للانقلاب على الدستور، وهو ما سعى إليه 
عبد الله واد عندما رغب في الاستمرار في 
الــرئــاســة لـــولايـــة ثــالــثــة مــخــالــفــا الــدســتــور، 
ومــحــاولــة مــاكــي ســـال تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، وهـــي مـــحـــاولات بـــاءت بالفشل 
ــــوري عــلــى  ــتـ ــ ــدسـ ــ بـــعـــد إصـــــــــرار المـــجـــلـــس الـ
ــذا مــوقــفــا  ــان هــ ــ إجـــرائـــهـــا فـــي مـــوعـــدهـــا، وكـ
مــن خلال  إلا  دوره  يلعب  لــم  لكنه  شجاعاً، 
الجميع، وهو  فــوق  الــدســتــور  بــأن  التذكير 
مــوقــف حــاســم افــتــقــرت إلــيــه دول أفــريــقــيــة 
أخـــرى شــهــدت انــقــابــا على الــدســتــور، كما 

هي الحال في تونس وكوت ديفوار.
عامل مهم آخر أسهم في حماية الديمقراطية 
السنغالية، هي التعبئة الشعبية، إن إحدى 
السنغالي  الــديــمــقــراطــي  الانــتــقــال  عــامــات 
للغاية،  ديــنــامــيــكــي  مــدنــي  مجتمع  وجــــود 
الـــســـيـــاســـات  ويـــقـــيّـــم  رقـــابـــيـــا  دوراً  يـــلـــعـــب 
والسكّان  الجمعيات  لتعبئة  فكان  العامة، 
ضــد ولايــــة ثــالــثــة لمــاكــي ســـال تــأثــيــرهــا في 
ـــح الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه. إن 

ّ
عـــدم تـــرش

التحليل الموضوعي لهذه الأزمات المتكرّرة 
عــلــى  ــقــــاب  لــــانــ ــتــــي واد وســــــــال  ــاولــ )مــــحــ
الدستور( يكشف عن هشاشة الديمقراطية 
الــســنــغــالــيــة. وإذا كـــان فـــي وســـع الـــبـــاد أن 
تدّعي بشكل مشروع تحقيق خطوات مهمّة 
في مسارها الديمقراطي، فإن ديمقراطيتها 
من ناحية أخرى كانت »منخفضة الكثافة«، 
إجـــرائـــيـــة، انــتــخــابــيــة، مـــن دون مــؤسّــســات 

مستقرة تحميها وتضمن استمرارها. 
تــراجــعــت الــديــمــقــراطــيــة فـــي المــنــطــقــة خــال 
الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة. ومــن 2020 إلى 
انقلابات  أفريقيا خمسة  2022، شهد غرب 
ــاق مـــــــزدوج لــــإرهــــاب فــــي مــنــطــقــة  ــيـ فــــي سـ
المناهض  الــخــطــاب  الــســاحــل وعــلــى خلفية 
دوراً  المــدنــي  المجتمع  ويلعب  للإمبريالية، 
حــاســمــا فـــي تــشــكــيــل الــديــمــقــراطــيــة، ولــكــن 
ــلـــدان الــتــي  ــبـ الـــحـــيّـــز المـــدنـــي يــخــتــنــق فـــي الـ
ى فيها الجيش السلطة. ومع ذلك، لكل 

ّ
تول

دولة ديناميكياتها التاريخية والسياسية 
الخاصة، وتختلف الاتجاهات الديمقراطية 
بــشــكــل كــبــيــر تــبــعــا لـــلـــعـــوامـــل الــتــاريــخــيــة 

والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. 
)كاتب تونسي(

أمــراً جــديــداً، حيث سبقتها  ليست  ممثلة 
دعــوات كثيرة مشابهة، فما الجديد الذي 
ــة الــنــوعــيــة  ــافـ ــادرة، ومـــا الإضـ ــبــ تــحــمــلــه المــ
إذاً؟  المــبــادرات السابقة  التي تضيفها إلى 
... بداية، تناغم هذه المبادرة مع سابقاتها، 
وتأكيد ما جاءت بها المناشدات الأخرى، 
يشكّل بحد ذاته إجماعاً ما بين المبادرين 
من مشاربهم المختلفة على هدفٍ مركزي، 
وعـــلـــى ضــــــرورة وطـــنـــيّـــة مــلــحّــة لــتــمــاســك 
ــروع الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي. يــعــطــي  ــشــ المــ
المبادرات فيما بينها على ضرورة  التقاء 
ــاء مــنــظــمــة  ــنــ ــة مــتــمــثــلــة بـــــإعـــــادة بــ ــيـ ــنـ وطـ
التي  للمبادرات  وطنية  شرعية  التحرير 
واحــــد، حيث  هـــدفٍ  عــلــى  يلتقي جميعها 
بقياداته  ذاتــه  الشعب  مــن  الشرعية  تأتي 
المجتمعية على مستوى مختلف الشرائح 
ــنــــاداة هــذه  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. بــلــغــة أخــــــرى، مــ
المـــبـــادرة إلـــى عــقــد مــؤتــمــر وطــنــي وإعــــادة 
به  مــا جــاءت  التحرير يكمل  بناء منظمة 

المبادرات الأخرى، ولا يتناقض معها.
ــاه إلــــى أن الــتــغــيــيــر  ــبـ ــتـ مـــن الــــضــــروي الانـ
تاريخياً، المتمثل هنا بإعادة بناء المنظمّة، 
لا يأتي في العادة دفعة واحــدة أو بسبب 
حــدث واحـــد، بــل ضمن ســيــرورة تراكمية 
ــدفــــع الأحــــــــــداث إلــــــى الأمــــــــــام. فــــالمــــبــــادرة  تــ
الجديدة، وإن نجحت بعقد مؤتمر وطني 
ــادة بــنــاء مــنــظــمــة الــتــحــريــر،  ــ يــقــود إلـــى إعـ
فذلك يكون بسبب تراكم المبادرات الهادفة 
إلى التغيير، لا نتيجة لحدث واحد فقط، 

الحكومة الإسرائيلية المالية )مثل المقاصّة 
ــتــــي يــمــكــنــهــا  وخـــصـــومـــات الأســـــــــرى(، والــ
الـــشـــعـــب  تـــــواجـــــه وتــــــفــــــاوض وتــــمــــثــــل  أن 

الفلسطيني كما فعلت في التسعينيات.
الفلسطينية  السياسية  بالبنى  المشكلة 
الـــتـــي يــجــب تــعــزيــزهــا بمنظمة  الــحــالــيــة 
تــحــريــر فــاعــلــة ومــمــثــلــة لــيــســت فــقــط مع 
الحكومة الإسرائيلية، ولكن أيضاً الإدارة 
الأميركية التي لا تتوقف عن ابتزاز السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــكــونــهــا المـــانـــح الأســـاســـي 
أن  للنظر  لافــتــا  كـــان  الــدولــيــة.  لشرعيتها 
يــضــم زعـــيـــم الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 

شومر،  تشاك  الأميركي،  الشيوخ  مجلس 
بالإضافة  الــســام،  عقبات  ما سمّاها  بين 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــو والــــيــــمــــن الإســ ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ إلـــــــى نـ
المتطرّف وحركة حماس، الرئيس محمود 
بتحقيق  تاريخياً  يبخل  لــم  الـــذي  عــبّــاس 
أميركية، فكان  إدارات  عــدّة  ما طلبته منه 
هذا جــزاءه. ومن الجدير ذكره أن الابتزاز 
ــذه الــلــحــظــة،  الأمــيــركــي لـــم يــتــوقــف عــنــد هـ
الأمــيــركــيــة  حــيــث ذكــــرت مــجــلــة بوليتيكو 
إدارة  أن  أمــيــركــيــن  مـــســـؤولـــن  عـــن   

ً
نـــقـــا

ــقـــتـــرب مــــن اتــــفــــاق مــع  الـــرئـــيـــس بــــايــــدن تـ
السلطة الفلسطينية على إعادة النظر في 
دفع مخصّصات الأســرى وذوي الشهداء، 
اً أحمر لكل 

ّ
وهو الذي اعتبر تاريخياً خط

الفصائل الفلسطينية. 
تــــأتــــي أهـــمـــيـــة مـــطـــالـــب المـــــبـــــادرة بــــإعــــادة 
الــوقــت من  بــنــاء منظمّة التحرير فــي هــذا 
الفلسطينية  القيادات  حقيقة مفادها بأن 
ــبـــوقـــة مــن  وصــــلــــت إلــــــى درجــــــــة غـــيـــر مـــسـ
طات الأميركية 

ّ
الضعف في مواجهة المخط

ــة. فــالــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ والإسـ
يــجــري ابـــتـــزازهـــا عــلــى أعــلــى المــســتــويــات، 
على الأقل في ما تسميه الإدارة الأميركية 
ــدّدة«، والمــتــوقــع مـــن هــذه  ــتـــجـ »الــســلــطــة المـ
المتجدّدة الإخلاص أكثر في الملف الأمني، 
وقـــيـــادة »حـــمـــاس« مــنــهــكــة مــشــتــتــة تحت 
ــزء الآخــــــر فــي  ــ ــجـ ــ ــل والـ ــ ــداخـ ــ الـ فــــي  الأرض 
الخارج. ولذا ستشكّل قيادة فاعلة لمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر الـــبـــديـــل الـــفـــاعـــل غـــيـــر خــاضــع 

للابتزازات، والذي يمكنه العمل من خارج 
مناطق  على  الإسرائيلية  الــســيــادة  سقف 

العبور إلى الوطن المحتل.
يؤكّد تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، 
وتـــحـــديـــداً الــــجــــزء المــتــعــلــق بــالانــتــفــاضــة 
الأولى، ما تدعو إليه هذه المبادرة بضرورة 
موحّدة  فلسطينية  وطنية  قيادة  تشكيل 
ــع الـــتـــحـــدّيـــات الـــوطـــنـــيـــة غــيــر  تـــتـــعـــامـــل مــ
المسبوقة. يتذكّر الذين عايشوا الانتفاضة 
ــانــــت الــــقــــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة  الأولـــــــــى كـــيـــف كــ
المــوحــدة، رغــم أنها تعمل فــي الــظــل، تملك 
الــشــرعــيــة الــوطــنــيــة الــنــابــعــة مـــن الــشــعــب 
وممثليهم في الفصائل السياسية، وتملك 
أيضاً القدرة والسيطرة على إدارة المشروع 
الوطني، رغم كل ما كانت تتعرّض له من 
والإبعاد  بالاعتقال  إسرائيلية  مضايقات 
وغيرهما، إلا أن ذلك لم يفتّ في عضدها 
طـــوال ســت ســنــوات مــن الانــتــفــاضــة. هناك 
التاريخ  حقاً دروس مشرقة ومضيئة في 
الفلسطينية،  الوطنية  للحركة  النضالي 
بــخــاف واقــــع الــهــزائــم الـــيـــوم، ومـــا أحــوج 
الفلسطينيين اليوم وطنياً إلى أن نستقي 
الدروس من التجربة الوطنية ذاتها، وهو 
مــا تــدعــو إلــيــه المــبــادرة الــجــديــدة لتشكيل 
قيادة وطنية موحّدة وعقد مؤتمر وطني 
يقود إلى إعادة بناء منظمة التحرير على 
أسس وطنية وديمقراطية ممثلة للوجود 

الفلسطيني في مختلف الأماكن. 
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

القضاء«، حسب رؤية الرئيس، ملف اغتيال 
 
ً
لــذلــك اســتــعــمــلــه حجة بلعيد والــبــراهــمــي، 
ــقـــضـــاء ذاتـــــــه، وجـــعـــلـــه الــافــتــة  لــشــيــطــنــة الـ
الكبرى لتشريع ما قام به لاحقاً، على غرار 
 المجلس الأعلى للقضاء، وعــزل عشرات 

ّ
حل

ة قلم، في سابقةٍ غير معهودة  القضاة بجرَّ
في تاريخ القضاء في البلاد، رغم أن المحكمة 
الإداريـــة ألغت هــذه الــقــرارات ولــم تلتزم بها 
وزارة العدل. حرص سعيّد على أن يستعجل 
الــقــضــاء لإصــــدار أحــكــامــه فــي مــلــف بلعيد، 
وهو في سنة مفصلية، آخر سنة في عهدته 
ــجــرى 

ُ
الانــتــخــابــيــة، وفـــي الــوقــت نــفــســه، ســت

الانتخابات فيها على الأرجــح في الثلاثية 
الأخيرة من السنة الحالية، حسب تأكيدات 
يكون  وبــذلــك  لــانــتــخــابــات،  العليا  الهيئة 
سعيّد أمــام الــرأي العام قد احترم تعهّداته 

التي أطلقها عند انتخابه رئيساً.
إيجابية.  المختلفة  الأطــراف  جــاءت مواقف 
فإثر صدور الحكم، سارعت حركة النهضة 
إلى إصدار بيانٍ مُطوّل أثنت فيه على نزاهة 
التي  الضغوط  كل  رغــم  التونسي،  القضاء 
ــمــارس عــلــيــه. لــم يــذهــب الــحــكــم إلـــى إدانـــة 

ُ
ت

أي عضوٍ منتسبٍ لحركة النهضة، وهو ما 
يؤكّد مــرّة أخــرى بــراءة الحركة من جريمة 
الاغتيال. وندّدت الحركة بهيئة الدفاع عن 
شــكــري بلعيد الــتــي حــاولــت الــضــغــط على 
الــقــضــاة وتــوريــطــهــا فــي جــريــمــة الاغــتــيــال 
هــــذه، وبــالأجــنــدة المــشــبــوهــة لــهــذه الهيئة 
يل منها، 

ّ
 من أجل الن

ً
في استهدافها باطلا

تــؤكّــد بشكل  والــقــرائــن  الحجج  أن  معتبرة 
قطعي براءتها. وأنه آن »لمسلسل المتاجرة 
بــدم بلعيد أن يتوقف«، ودعــت مــرّة أخــرى 
ــاب المــصــالــحــات الــكــبــرى الــتــي  إلــــى فــتــح بــ
مــن شــأنــهــا أن تــنــهــض بــالــبــاد وهـــي تمرّ 
أن  الهيئة  اعتبرت  فــي حــن  بــأزمــة خانقة. 
صــدور الحكم جــاء نتيجة نضالاتها التي 
لم تنقطع أكثر من عشر ســنــوات، من أجل 
معرفة الحقيقة ومعاقبة الجناة، وادّعت أن 
المحاكمات ستتواصل من أجل معاقبة »من 
 
ً
ط وموّل ودبّر اغتيال الشهيد«، ملمّحة

ّ
خط

ــرى إلــــى حـــركـــة الــنــهــضــة. وبــقــطــع  ــ  أخـ
ً
ــرّة ــ مــ

الــنــظــر عـــن ردود الأفـــعـــال تــلــك، اســتــفــادت 
 الأطــراف من صدور الأحكام، بما فيها 

ّ
جل

ومــواجــهــتــه، ودعــمــت هـــذا الاتـــجـــاه جهات 
ودول عربية، وأفضى إلى ولادة حركة فتح 
أخرى،  فلسطينية  ت، مع فصائل 

ّ
تبن التي 

الــعــمــل الــعــســكــري ضـــد إســـرائـــيـــل. الاتــجــاه 
الثاني الذي كان أيضاً مدعوماً عربياً يقول 
عسكرياً،  مواجهتها  يمكن  لا  إسرائيل  إن 
وبـــــدأ يــــــروّج فــكــر الــتــســويــة والاســـتـــســـام 

وإيجاد حلول غير عسكرية معها. 
ــه لـــم يكن  ــا حــــرب 1973 فــقــد اتـــضـــح أنــ أمــ
باعتبارها  إســرائــيــل،  حـــرب  منها  الــغــايــة 
خطراً وجودياً، بل كانت حرباً استخدمها 
الــســوري والمــصــري باعتبارها  الــنــظــامــان 
وتحسين  السياسية  المــيــاه  تحريك  حــرب 
ــات مــع  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــي المــ ــ ــع الــــطــــرفــــن فــ ــ ــواقــ ــ مــ
السوري  الجندي،  بسالة  ورغــم  إسرائيل. 
والفدائيين  والمغربي  والعراقي  والمــصــري 
ــاركـــن فــيــهــا، إلا أنــه  الــفــلــســطــيــنــيــن المـــشـ
لم  السياسية  الاعــتــبــارات  وبسبب  فعلياً، 
والانتصارات  التقدّم  استثمار بعض  يتم 
العسكرية فيها، فقد جاءت اتفاقيات فصل 
الحرب  القوات لمصلحة إسرائيل في هذه 
بصورة قاطعة، فكانت هي المستفيد الأكبر 
منها ميدانيا، بل وضمّت أراضــي جديدة 
ــرى، ففي  ــ إلـــى كــيــانــهــا. أمـــا الـــحـــروب الأخــ
اللبنانية عام 1978،  ذروة الحرب الأهلية 
اجتاحت إسرائيل الجنوب اللبناني، وفي 
1982 ســـرعـــان مـــا وصــلــت إلـــى الــعــاصــمــة 
بيروت، وخلال أيام قليلة حاصرتها أكثر 
مـــن ثـــاثـــة أشـــهـــر لــتــجــبــر قـــــوات المــقــاومــة 
باتجاه  منها  الــخــروج  على  الفلسطينية 

تونس واليمن وأماكن أخرى. 
إذاً، الــفــكــرة الــرئــيــســيــة بُــنــيــت عــلــى خـــداع 
الـــــرأي الـــعـــام الــعــربــي والـــعـــقـــول الــعــربــيــة، 
بـــأنـــه لا يــمــكــن مـــقـــاومـــة إســـرائـــيـــل، وهـــذا 
مـــا اتــضــح أنــــه غــيــر صــحــيــح، فــقــد جـــاءت 
أحداث 7 أكتوبر لتؤكد أن فصائل المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــاصـــرة مـــنـــذ 16 عــامــا 
 عسكرياً عجزت 

ً
تنفذ عملا أن  استطاعت 

عــنــه الــجــيــوش الــعــربــيــة، وهــــذا لــيــس لأن 
ــاء من  الــجــنــدي الــعــربــي أقـــل شــجــاعــة وذكــ
تــلــك الــفــصــائــل، بــل لــوجــود مــن لــعــب دوراً  
دائماً في محاولة تحطيم إرادة القتال لدى 
المقاتل العربي في مواجهة إسرائيل، وفي 
الوقت نفسه، تعزيز أغلب قدرات الجيوش 
العربية وتجهيزها لهدف أساسي، حماية 
عــــروش الأنــظــمــة والــحــكــام مـــن الــشــعــوب، 
وهــذه هــي  المعادلة التي حكمت الصراع، 

وعملت عليها بعض تلك الأنظمة.
ومــــن أكـــبـــر الأكــــاذيــــب الـــتـــي تــكــفــل الــنــظــام 
الــســوري بترويجها عــن أســطــورة الجيش 
مــا تلقيناه في  الـــذي لا يقهر  الإســرائــيــلــي 
الكليات العسكرية من علوم التكتيك ومادة 
الإسرائيلي(،  )الجيش  الأجنبية  الجيوش 
ــمــنــاه لــلــجــنــود عـــن الــتــحــصــيــنــات 

ّ
ومــــا عــل

الخرافية لخطوط الدفاع وجهاز الحواجز 

كذلك ستساهم هذه المبادرة بكل الأحوال 
بعملية تراكمية مستقبلية ستقود حتماً 

إلى إعادة بناء الجسم المترهّل للمنظمة.
ــذه المــــبــــادرة  ــ ــيـــة هــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أهـــمـ
بــهــذه الــلــحــظــات الــتــي تــمــرّ بــهــا القضية 
ــيـــة فــي  ــاعـ ــمـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــن إبـــــــــادة جـ
ة، ومــحــاولــة لتصفية مــشــروع الــدولــة 

ّ
ــز غــ

الفلسطينية، تجعل منها ضرورة وأولوية 
وطــنــيــة لــبــنــاء قــيــادة مــوحّــدة تتعامل مع 
ــــح أن  ــــواضـ ــن الـ هـــــذه الـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي مــ
الساحة  على  المــوجــودة  السياسية  البنى 
الــفــلــســطــيــنــيــة غــيــر قــــــادرة عــلــى الــتــعــامــل 
الفلسطينية  السلطة  ذلــك  ويشمل  معها، 
المهمّشة في رام الله وقيادة حركة حماس 
في الداخل والخارج، وكذلك جسم منظمة 
ــــذي يــعــيــش مــنــذ عـــقـــود حــالــة  الــتــحــريــر الـ

موت سريري. 
ما زالــت الحكومة الإسرائيلية ترفض أي 
دور للسلطة الوطنية الفلسطينية في ما 
ة، رغم 

ّ
يسمّى »اليوم التالي« في قطاع غز

الضغوط الأميركية بهذا المجال. فالسلطة 
الــقــرار الإســرائــيــلــي من  إذاً مغيّبة حــســب 
الــحــال طبعاً بالنسبة  ة، وكــذلــك 

ّ
قطاع غـــز

إلى حركة حماس. ومن هنا، يأتي الخيار 
ز من 

ّ
ــــذي ســيــعــز الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي الـ

حــالــة المـــواجـــهـــة، وهــــو مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
ــد تــفــعــيــلــهــا وإعــــــــــادة بــنــائــهــا،  ــعـ وذلـــــــك بـ
ــبـــادرة، الــتــي ستشكّل  كــمــا تــنــادي هـــذه المـ
لابــتــزازات  الخاضع  غير  الوطني  الخيار 

الـــقـــضـــاء نــفــســه الــــــذي حـــــرص عـــلـــى بــيــان 
، غير 

ّ
جدّيته ونزاهته في التعامل مع الملف

أن نصف الرضا بات جلياً على ألسنة هيئة 
الدفاع، التي تحوّلت في السنوات الأخيرة 
إلى ذراع سياسية لليسار، لا يريد معرفة 
الحقيقة فحسب، بل تلبيس القضية لطرف 
سياسي بعينه، أيضاً. لذلك، سيحرص مرة 
أخرى على جرّ حركة النهضة إلى القضاء 
بـــذات الــجــريــمــة، رغــم صـــدور تلك الأحــكــام، 
بــالــذات  المــلــف  هـــذا  أن  ننكر  أن  إذ لا يمكن 
قـــد أنــهــك »الــنــهــضــة« وأضــعــفــهــا سياسياً 
ــا، فـــاضـــطـــرت بـــعـــد اغـــتـــيـــال بــلــعــيــد  ــ ــزيـ ــ ورمـ
مــبــاشــرة إلـــى الـــخـــروج مــن الــحــكــم، وقــبــول 
ــعــــت ثــمــنــا بــاهــظــا  ــــوار الــــوطــــنــــي، ودفــ ــــحـ الـ
تلك  عــن  والــســيــاســيــة  الأدبــيــة  للمسؤولية 
الجريمة. يعلم من قتل شكري بلعيد تماماً 
المصالحة  سيجعل  عميقاً  شرخاً  زرع  أنــه 
مستحيلة،  شبه  واليسار  الإسلاميين  بــن 
وأنه ورّث الأفرقاء العداوة لأجيال متعاقبة، 
نتيجة  سيتعثر  الديمقراطي  الانتقال  وأن 
هـــذه الــخــصــومــة الــتــي تــحــوّلــت إلـــى عـــداوة 
قاتلة. إنها يد خفية قــادرة على التخطيط 
ــذ الاغـــتـــيـــال، وهــم 

ّ
الاســتــراتــيــجــي، ومـــن نــف

الإرهابيون، ليسوا إلا دُمى تحركها دوائر 
استخباراتية دقيقة التخطيط.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الهندسية للعدو، التي لا يمكن لأي جيشٍ 
أتذكر  وهنا  اختراقها.  قوته  عظمت  مهما 
أنــــي ســألــت الــضــابــط مــــدرب الــتــكــتــيــك: اذاً 
ــزال المــظــلــي خلف  ــ لــيــس أمــامــنــا ســـوى الإنــ
الــجــواب صادماً  الــعــدو... فجاءني  خطوط 
ومــحــبــطــا، بـــأن الـــخـــوازيـــق المـــزروعـــة حــول 
نــقــاط الاســتــنــاد المــعــاديــة ســتــكــون حينها 
ــــف تــلــك  ــا زيــ ــنّ أيــــضــ ــبـ ــتـ ــيـ بـــانـــتـــظـــارنـــا، ولـ
الـــخـــرافـــة، حـــن فــتــح الـــنـــظـــام الــــحــــدود مع 
إسرائيل في بداية انطلاق الثورة السورية، 
أحـــد مسؤوليه  تــهــديــد أطلقها  فــي رســالــة 
»أمــــن إســـرائـــيـــل مـــن أمــــن ســــوريــــة«. جـــاءت 
عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقــــصــــى لــتــبــنــي مــعــادلــة 
جــــديــــدة نـــســـفـــت كــــل مــــا ســـبـــق مــــن دعـــايـــة 
)بـــروبـــاغـــنـــدا( وخـــرافـــة إســـرائـــيـــل الــتــي تم 
تــرويــجــهــا واقــتــنــع بــهــا كــثــيــرون، ولتعيد 
ولتكشف  والــحــســابــات،  الأوراق  كــل  خــلــط 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــن قـــضـــيـــتـــن: أن الـــجـــيـــش الإسـ عــ
رغـــم وجـــود الإمــكــانــات الــكــبــيــرة وتجهيزه 
ــــواع الأســلــحــة وأكــثــرهــا تــطــوّرا  بــأفــضــل أنـ
الجندي  عند  القتال  إرادة  أن  ثبت  وفتكا، 
ــى درجــــــة هــــروب  ــ الإســـرائـــيـــلـــي ضــعــيــفــة إلـ
كثيرين منهم من المعارك، وانسحاب كتائب 
بقياداتها  المعارك  ها وقضيضها من 

ّ
بقض

الجنود  وجنودها، والحديث عن آلاف من 
بالقتال  العسكرية  ــر  الأوامــ رفــضــوا  الــذيــن 
في غزة، فقد شكّل حجم الخسائر الكبيرة 
لقوات الاحتلال في مواجهة مقاتلين حفاة 
ــدام لا يــمــلــكــون ســـوى أســلــحــة بــدائــيــة،  ــ الأقـ
ترويجها  التي جــرى  للفكرة  كبيرة  ضربة 

عن هذا الجيش الأسطوري الذي لا يُقهر.
القضية الثانية أن إسرائيل باستخدامها 
ــذاء  ــ ــتـــي تــمــتــلــكــهــا فــــي إيـ ــائـــض الــــقــــوة الـ فـ
ــيـــن وقـــتـــلـــهـــم بـــدلـــيـــل حـــــرب الإبــــــادة  ــدنـ المـ
ة، 

ّ
غــز سكان  لها  يتعرّض  التي  الجماعية 

تــحــاول تــعــزيــز الــوهــم أنــهــا قـــوة لا يمكن 
لأحد أن يجرؤ على مواجهتها، إلا أن هذا 
فاضحة  نتائج  أعــطــى  الإجــرامــي  السلوك 
ــة أخــــاق  ــ ــه لا يــمــتــلــك أيـ ــ ــذا الـــجـــيـــش أنـ ــهـ لـ
يُعرف  مــا  ومعايير  ضــوابــط  أو  عسكرية 
 
ً
ــــاح، وهــــــذا يــشــكــل عـــامـــا ــــسـ بـــتـــعـــاطـــي الـ
قياداته  وعقلية  طبيعته  لفضح  إضافياً 
ــذا نـــــرى أن  ــكــ ــة المـــتـــوحّـــشـــة. وهــ ــيــ ــرامــ الإجــ
التي  الــقــوة الإسرائيلية  أســطــورة  تــرويــج 
هزم لم تأت لتخدم الكيان الصهيوني 

ُ
لا ت

فـــقـــط، بـــل جـــــاءت أيـــضـــا خـــادمـــة لمــصــالــح 
تتحاشى  التي  الحاكمة  العربية  الأنظمة 
مواجهة إسرائيل، حرصاً على مصالحها 
على  حرصاً  وكــذلــك  والسلطوية،  الأمنية 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي للحفاظ  اســـتـــرضـــاء 

على استمرارية أنظمة الحكم الفاسدة.
)قائد المجلس العسكري في الجيش السوري 
الحر في محافظة حلب(

الجديد في المبادرة الفلسطينية نحو مــؤتمر وطني وقيادة موحّدة

قميص شكري بلعيد سيظلُّ مرفوعاً

الكيان الصهيوني وخرافة القوّة

هل السنغال 
استثناء أفريقي؟

وصلت القيادات 
الفلسطينية إلى 

درجة غير مسبوقة 
من الضعف في 

مواجهة المخطّطات 
الأميركية والإسرائيلية

لم يطعن أحدٌ في 
نزاهة الحكم على 

قتلة بلعيد رغم 
تصريحات قد تكون 

مجال تجاذبات 
مستدامة

جاء ترويج أسطورة 
القوة الإسرائيلية 

التي لا تهزم خادمة 
لمصالح الأنظمة 

العربية الحاكمة التي 
تتحاشى مواجهة 

إسرائيل

آراء

معن البياري

أول ما يبقى فيك من الحوارية مع الرئيس التونسي الأسبق، والمثقف اللامع، المنصف 
المرزوقي، في ضيافة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة أمس، أن 
همّة هذا الرجل في نضاله الفكري من أجل الديمقراطية في بلده، وفي العالم العربي، لم 
ت، على الرغم من معاول الهدم الحادّة التي نشطت فيها قوى الثورات المضادّة ضد 

ُ
تخف

كل محاولةٍ باتجاه أي تمرين ديمقراطي في أي بلد عربي. فالواضح أن الذي تغالبه 
تونس من استبدادٍ راهن، بعد تباشير واعدة مضت إليها ثورة الياسمين الرائدة، لم 
يُشعره باليأس، ولا أقعَده عن مواصلة عمله السياسي والفكري العام باتجاه تحقيق 
 وخسرها هو 

ٌ
ما ناضل من أجله عقوداً، فقد قال لنا، نحن مستمعيه، إنها معركة

وصحبُه من الديمقراطيين العرب، لكن هذا لا يعني أبداً أن الحرب مع قوى الاستبداد 
 شديدة الأهمية قول صاحب »من الخراب إلى التأسيس« 

ً
ها فكرة

ّ
والفساد انتهت. وأظن

ر )وليس إجهاض( المسار الذي مضت فيه تونس، بعد الثورة، وكذا الفشل الذي 
ّ
إنّ تعث

ن 
ّ
أصاب الذين ناضلوا من أجل الديمقراطية وما زالوا يعتنقونها، لا يعنيان أن يتمك

لديه، ولدى هؤلاء، شعورٌ بالذنب، وبأنهم مطالبون دوما بالدفاع عن أنفسهم، أمام ما 
يُمطرونهم بها من هجماتٍ لا ترى في صنيعهم سوى الفشل. وهنا، يجد صاحب 
 كبرى في قولٍ حصيف كهذا، إذ لا يمكن أن يُعتدّ بالعبث الذي 

ً
هذه السطور وجاهة

المرزوقي  الشرعي بحسب  السويّ وغير  يُحدِثه قيس سعيّد في تونس، وهــو غير 
 على مثابرة واجبة في الهجوم على المرزوقي ورفاقه من عموم 

ً
ا، وإشهاره دليلا

ّ
محق

وا مقاعد أولى في السلطة،  وساهموا في دفع عملية التحوّل 
ّ
النخب التونسية الذين تول

الديمقراطي الذي كانت تمضي إليه البلاد.
طاسيّ المجرّب، يقول إن النكبة الحادثة في غزّة 

ّ
وعندما نسمع من المرزوقي، وهو الن

 من فواتير فشل الربيع العربي فهو مصيبٌ، فلم يكن النظام 
ٌ
منذ ستة أشهر واحــدة

العربي ليصير على هذه المنزلة من العجز ومن خذلان الشعب الفلسطيني في غزّة، 
لو لم ينتكس مسار التمرين الديمقراطي الذي عبرت فيه عدّة بلدان عربية ولم يُحارَب. 
وكان مثيراً من الحقوقيّ العتيد أن يقول إن للديمقراطية مخالب وأنيابا، مع احترامها 
القانون وحقوق الإنسان، فهي، من قبل ومن بعد، ليست مسيحية طوباوية. وهنا، 
يرى أن التسامح الكثير مع قوى النظام القديم ورمــوزه ورجاله، على ما كانت تفعل 
نت قوى 

ّ
حركة النهضة )برأيه(، كان من أسباب الردّة التي صارت عليها تونس، ومك

الثورة المضادّة من استخدام أدوات الديمقراطية ووسائلها للوثوب إلى السلطة ودفع 
الديمقراطيين إلى الوراء، ثم إلى السجون والمنافي. وهنا، كان بالغ الأهميّة من المرزوقي 
رفضه التسليم المجّاني بأن قوى الإســام السياسي تعارض الديمقراطية، ليس من 
باب أن كل تيّار يضم أطيافا متنوعة وحسب، وإنما أيضا بالتجربة التونسية التي 
ها، على غير حال علمانيين 

ُ
ــت على أن حركة النهضة تؤمن بالديمقراطية وتسلك

ّ
دل

يساريين غاب عنهم الحسّ الديمقراطي، وانحازوا إلى الاستبداد والإقصاء. مع تذكير 
المرزوقي مستمعيه بأنه ينتسب إلى العلمانية اليسارية، وبأن حركة النهضة خذلته في 
غير شأنٍ ومحكّ. طافت الأسئلة التي استمع إليها المرزوقي في الجلسة الحوارية معه، 
بتقديم الدكتور عزمي بشارة، في حزمة من القضايا والمشاغل السياسية والفكرية، 
وعلى ما كان من ارتجاليةٍ ظاهرة تتباسط مع الحضور، وعلى مقادير من العفوية 
 من الأفكار والمطارحات والمكاشفات حضرت في 

ً
الطلقة كانت في الأثناء، إلا أن حزمة

الإجابات بكثيرٍ من العمق، وبحرصٍ على الجوهريّ البعيد في غير مسألة، من قبيل 
ى، 

ّ
الحديث عن الدولة العربية الراهنة، وأزمتها راهنا ومستقبلا، وعن اليمننة التي تتفش

مع الشعبويات، في غير بلد في الشرق والغرب، وعن موجة التضامن العريضة في 
أوروبا والولايات المتحدة مع قضية فلسطين في غضون حرب الإبادة في غزّة. وقد أعاد 
المرزوقي هذا الحال إلى البناء الديمقراطي في هذه الــدول، وعن مسارٍ طويلٍ من أجل 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وكرامته سبق ثــورات الربيع العربي بعقود في 
تونس ومصر وغيرهما. ... وإلى هذه الشؤون، وكثيرٍ غيرها، لم يكن مفاجئا أن يُبلغنا 
المرزوقي بأن قيس سعيّد يهيّئ لاستصدار حكم قضائي ضده بالإعدام، بتكييف 
نص قانوني، فمن نكد الحال أن يمكث هذا الرجل في قصر قرطاج فيما تصدر أحكام 

السجن تباعا على المرزوقي، ويمكث راشد الغنوشي في السجن.

بسمة النسور

جابر،  نــاديــن  السيناريو  كاتبة  تأليف  مــن  أمـــل«،  »على  اللبناني  المسلسل  يتناول 
ط الضوء على مظاهر 

ّ
قضية المــرأة من منظور نسوي مدرك عمق معاناتها، فيسل

الظلم والاضطهاد والتسلط والعنف الأسري، التي تتعرّض لها الأنثى منذ طفولتها، 
ل العمل 

ّ
من  العائلة والمجتمع في بعض المناطق المحافظة المنغلقة في لبنان. ويُشك

في   
ً
مهمة تحوّلٍ   

َ
نقطة الحالي،  الرمضاني  الموسم  في سباق  المشارك  الاستثنائي، 

وكل 
ُ
أ إذ  السورية،  الدراما  عباءة  بالمطلق من  يخرج  لم  وإنْ  اللبنانية،  الدراما  مسار 

 عدّة نوعية، 
ً
ا الذي قدّم للدراما العربية أعمالا

ّ
الإخــراج إلى السوري المبدع رامي حن

باقية في الذاكرة، كما شارك في المسلسل بدورين ثانويين، لم يضيفا شيئاً يذكر إلى 
فان ضمن ممثلي الصف الأول في سورية.

ّ
، سوريان، لا يصن

ٌ
 وممثلة

ٌ
العمل، ممثل

المكرّسة  للرجال،  الكارهة  الشهيرة  النسوية  المذيعة  »يــســار«،  قصة  مــن  انطلاقاً 
مسيرتها الإعلامية لمساندة المرأة ورفع الظلم عنها، ينفتح النصّ على ابنة أسرة 
قتلها  في  نجحا  أنهما  ا 

ّ
ظن ذين 

ّ
الل وزوجــهــا،  أخيها  تسلط  على  تتمرّد  محافظة 

من مصيرها،  بأعجوبة  تنجو  أنها  إلا  النهر،  في  بإلقائها  جثتها  من  والتخلص 
وتهرب إلى بيروت حيث تخضع لعملية جراحية تجميلية تغيّر ملامحها بالكامل، 
من  تتمكن  لــم  أنها  غير  جــديــدة،  بهوية  وأحلامها  طموحاتها  تحقيق  لها  وتتيح 
الظالمة  الأســـرة  تلك  فــي كنف  تعيش  زالـــت  مــا  ابنتها  بــالمــاضــي لأن  قطع صلتها 
اللبناني عمار  الممثل  أبــدع  وقــد  والتعبير،  والعمل  التعليم   

ّ
حــق النساء  تحرم  التي 

والمستبد  والمنغلق،  المتجبّر  قاتل شقيقته،  في تجسيد شخصية »سيف«،  شلق 
واتي يتعرّضن للضرب 

ّ
بزوجاته الثلاث، والظالم لبنات العائلة المستلبات الإرادة، الل

ممثلة  جدارتها  بوغصن  ماغي  الممثلة  أثبتت  كما  والتحقير،  والتعنيف  والإهــانــة 
 لمنتج المسلسل 

ً
نة رغم إشارة بعضهم إلى استفادتها من كونها زوجة

ّ
مقنعة متمك

 
ً
جمال سنان. قد يكون هذا صحيحاً، لكنه لا ينفي كفاءتها واستحقاقها ممثلة
أدواتــهــا، وفرضت وجــودهــا في الساحة  من وزن ثقيل، عملت بجد على  تطوير 
القوية  ــرأة  المــ »يـــســـار«،  شخصية  فــجــسّــدت  تجاهلها،  يمكن  لا   

ً
حقيقية  

ً
مــوهــبــة

المستقلة المتحرّرة القادرة على التأثير والتغيير، من خلال توعية النساء بحقوقهن، 
وتحريضهن على الانتصار لذواتهن وتحقيق أنفسهن، وكذلك شخصية »سهاد«، 
باهظاً،  الثمن  ودفعت  واقعها  على  تمرّدت  التي  المقهورة  المستلبة  المظلومة  الفتاة 
لتولد من جديد بشخصية »يسار«، الإعلامية الناشطة المدافعة الشرسة عن حقوق 

ية قضاياها في الحرية والعدل والمساواة.
ّ
المرأة، المتبن

 بسيف، 
ً
النموذج السلبي ممثلا النصّ، فلم تقتصر على  الرجل في  تفاوتت نماذج 

الذكوري متحجر القلب، فجاءت شخصية »جلال« التي جسّدها ببراعة الممثل بديع 
د عدم وقوع الكاتبة في فخ التعميم والتنميط 

ّ
أبو شقرا، لتحقق التوازن المطلوب ولتؤك

الحضاري  المثقف  الرجل  نموذج  فقدّم  المتعصبات،  النسويات  تنتهجه بعض  الــذي 
الذي يرى في المرأة ندّاً جديراً بالاحترام، وهو المناصر لقضية المرأة ولحقها في الحياة 
الحرة الكريمة. جماليات عدّة ينطوي عليها مسلسل »على أمل«، على صعيد الإخراج 
المنتبه إلى كل التفاصيل، والنصّ المكثف المتماسك المشوّق، والموسيقى التصويرية 
الحوارات  من  جزء  وكأنها  الدرامية،  المواقف  عن  ببلاغة  والمعبّرة  بعناية،  المشغولة 
والأزياء التي لامست ملامح الواقع بدقة بالغة، من دون مبالغات أو محاولات إبهار 
بصرية لا طائل منها. من هنا، يمكن القول إن العمل مكتمل العناصر الفنية، وهو 
 عمل جاد هادف توعوي، بعيد عن الخطاب الوعظي المباشر، وجدير بالمتابعة 

ّ
بحق

ز النساء على مواجهة الظلم والتصدّي 
ّ
والإشادة. تحية لفريق العمل الذي أمتعنا وحف

للظالم، والتمسّك بحقهن المشروع في الحياة، لأنهن الحياة.

سامح راشد

عرض خلال 
ُ
ت التي  للمسلسلات  يكون  أن  المصرية  التليفزيونية  الدراما  المعتاد في 

 بعناية. وبعد 
ٌ
 مدروسة

ٌ
 واجتماعية

ٌ
 ودلالاتٌ سياسية

ُ
شهر رمضان المبارك رسائل

والتليفزيوني  الفني عموماً،  الإنتاج  المصرية على حركة  الدولة  سيطرة مؤسّسات 
خصوصاً، أصبح للإنتاج الرمضاني دلالات وإشارات تتجاوز المحتوى الدرامي إلى 
عناصر فنيّة أخرى. منها اختيارات الأبطال، وترتيب عرض كل مسلسل، ومواعيد 
ه، وتوزيع حجم الإنتاج على أنماط المحتوى الدرامي، اجتماعياً كان أو تاريخياً أو 

ّ
بث

 منها. ويعكس ذلك كله مدى حرص 
ّ

 علمياً، والموارد المخصّصة لكل
ً
كوميدياً أو خيالا

الدولة على بثّ رسائل معينة أو ترويج محتوى ذي طابع معين، أو تسويق أشخاص 
بعينهم أو نوعية محدّدة من الممثلين وترسيمها في وضعٍ مُميّزٍ لدى المشاهد. وفي 
مــتــكــرّرة، وبصفة  أنماطاً  ــخــذت 

ّ
وات والمضامين  الرسائل  الأخــيــرة، تشابهت  الأعـــوام 

مسلسل  أشهرها  لعل  المباشر،  السياسي  المضمون  ذات  التوثيقية  الدراما  خاصة 
»الاختيار« بأجزائه الثلاثة، غير أن دراما رمضان هذا العام جاءت مختلفة إلى حد 
ترفين، وكادت تختفي 

ُ
ما، خصوصاً من ناحية المحتوى. إذ غابت عنها حكايات الم

مشكلات الطبقة الثريّة وقصصها، وما كان يعرف بدراما »الكومباوندات«. واتجهت 
والعنف  الفقيرة ومشكلاتها  الطبقات  أوضــاع  إلى تجسيد  الدرامية  الأعمال  معظم 
لحبكاتٍ  نمطياً   

ً
مدخلا الماضي  من  الانتقام  فكرة  وخصوصاً  داخلها،  المجتمعي 

دراميةٍ متشابهة في الجوهر، وفي بعض التفاصيل. فكان الانتقام مضمون سبعة 
 درامياً في رمضان.

ً
مسلسلات، من بين نحو 30 عملا

عبّر إلا عن شرائح محدّدة من المجتمع 
ُ
 لدراما الانتقام التي لا ت

ّ
مل

ُ
ومقابل التكرار الم

المصري تحكمها غالباً علاقات ومبادئ بعيدة عن القانون، كان الجديد الحقيقي 
الظهور الواضح والقوي لدراما الغيبيات والخيال/ الفانتازيا في الدراما الرمضانية. 
فقد جسّدت بعض المسلسلات شخصيات ذات قدرات خارقة و»كرامات« من دون 
الــدرامــي في تلك المسلسلات يُقرّ بفكرة وجــود تلك  مــبــرّر. والمــدهــش أن المحتوى 
نهم من »معجزاتٍ« تدخل في سياق 

ّ
مك

ُ
الخوارق لدى بشر عاديين ليسوا أنبياء، ت

ظات أو استدراك. واللافت أن بعض تلك 
ّ
الأحــداث بشكل عادي، ومن دون أي تحف

وأفكاراً  معلومات  بوضوح  أبــرزت  ــدّاح«،  و»المـ اشين« 
ّ

»الحش وتحديداً  المسلسلات، 
عن التصوّف، واستعرضت بعضاً من منطق الصوفيين. وقد حظيت هذه النوعية 
 عن اختيار 

ً
تحديداً من الدراما بموارد ضخمة لإنتاجها وكفاءات فنية عالية. فضلا

أبطالٍ ذوي شعبية وكاريزما لدى المشاهد المصري والعربي، كما لو كان ترويج 
تلك النزعات التصوفية هدفاً أساسياً وراء إنتاج هذه الدراما، لاستدراج المشاهدين 
فة 

ّ
باع الزهد والتخلي عن الدنيويات. وهو أمر معروف وثابت في الدول المتخل

ّ
إلى ات

لطوية، إذ تحرص حكوماتها دائماً على إبعاد الناس عن استحضار الدين في  والسُّ
اليومية، وقصر استدعائه  الحياة  الواقع وإدارة  إليه في تقييم  المعاملات والرجوع 

وتداوله على العبادات، وحصر دوره وتأثيره في العلاقة بين العبد وربه.
ي نسبياً 

ّ
ثمّة تغير تنظيمي وإنتاجي صاحب دراما رمضان هذا العام، وهو التخل

كلها، فعدد لا  الكريم  الشهر  أيــام  التي تستغرق  الكثيرة  الحلقات  عن مسلسلات 
بأس به من مسلسلات هذا العام اقتصر على 15 حلقة، ودخلت مسلسلاتٌ غيرُها 
واتساقاً مع طبيعة   

ً
مــاءمــة أكثر  هــذا  بــدا  وقــد  الشهر.  الثاني من  النصف  لتغطي 

لا  خفيفة،  كوميدية  معظمها  بينما  خيالية،  قصص  فبعضها  المسلسلات،  تلك 
يتحمّل مضمونها »مــلء« 30 حلقة على مدار الشهر. وربما هناك هدف آخر من 
ذلك »التقطيع«، وهو زيادة عدد المسلسلات، وبالتالي المشاركين فيها، بعد أن شكا 
الفني عموماً من قلة الأعمال وضعف الطلب عليهم،  ممثلون وعاملون في الحقل 

ضمن الركود العام الذي بات سمة الواقع المصري في مختلف المجالات.

حوارية مع المنصف المرزوقي »على أمل«... 
صوت المرأة المقموعة

رسائل دراما رمضان ودلالاتها

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Monday 1 April 2024 Monday 1 April 2024
الاثنين 1 إبريل/ نيسان 2024 م  22  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3500  السنة العاشرة الاثنين 1 إبريل/ نيسان 2024 م  22  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3500  السنة العاشرة

من آثار عملية 7 أكتوبر في إحدى مستوطنات ما يسمى »غلاف غزة« )رونالد شميت/فرانس برس(
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آراء

ولاء سعيد السامرائي

بمناسبة عيد المـــرأة الــعــالمــي، فــي الــثــامــن من 
مارس/ آذار الماضي، شهدت تظاهرة باريس 
ــة، وجــهــا  ــ ــيـ ــ ـــمـــهـــا حـــــزب فـــرنـــســـا الأبـ

ّ
الـــتـــي نـــظ

الــنــواب  قــائــمــة  يــتــوسّــط  فلسطينياً مــعــروفــا، 
ــحــن لــخــوض الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة، 

ّ
المــرش

إنها  المقبل.  مــن يونيو/ حــزيــران  التاسع  فــي 
ت 

َ
قبِل

ُ
است التي  حسن  ريما  الشابة  المحامية 

على  المتظاهرين،  جــمــوع  مــن  حـــاراً  استقبالًا 
ــاهــــرة وســــــط الـــعـــاصـــمـــة  ــظــ ــتــ طــــــول طــــريــــق الــ
ـــح 

ّ
ــا المـــرش ــ ــــال الـــتـــظـــاهـــرة، دعـ الـــفـــرنـــســـيـــة. خـ

جان  الجمهورية،  لرئاسة  السابق  الــرئــاســي 
ــــف فــــــوري لإطــــاق  ــــى وقـ ــــوك مـــيـــانـــشـــون، إلـ لـ
ة، ووقـــف تــزويــد دولـــة الاحــتــال 

ّ
الــنــار فــي غـــز

بالسلاح والمال. كما دعا إلى توحيد الصفوف 
والوحدة لمواجهة من يريد الحروب والإبادة. 
»نعرف  فقالت:  ريما  تكلمت  بعد ميلانشون، 
ــان، نحن  أن فــرنــســا بــلــد إعــــان حــقــوق الإنـــسـ
هـــنـــا الــــيــــوم لـــلـــدعـــوة إلـــــى أن تــــكــــون فــرنــســا 
أيــضــا البلد المــدافــع عــن حــقــوق الإنــســان وعن 
أشــهــر، وبصفتي مواطنة،  المـــرأة. قبل  حــقــوق 
الــتــي خــرجــت لدعم  الــتــظــاهــرات  التحقتُ بكل 
ــيــــوم، أنــــا ســعــيــدة بــــأن أواصـــــل ذلــك  ة. والــ

ّ
غـــــز

فرنسا  مع عائلة وحركة سياسية هي حــزب 
الأبية التي لم تتوقف عن الدعوة إلى الالتزام 
الفوري،  النار  إطــاق  الدولي لوقف  بالقانون 
إلـــى ســـام دائــــم بــن الفلسطينيين  والـــدعـــوة 
السياسية  مــســؤولــيــتــنــا  إن  والإســرائــيــلــيــن. 
هــــي ذاتــــهــــا بـــخـــصـــوص الـــقـــضـــايـــا الأخـــــــرى، 
ــى أمــــــــل«. اخــــتــــار حـــزب  ــ ــغـــضـــب إلــ ــل الـ تـــحـــويـ
ــحــة 

ّ
فــرنــســا الأبــيــة، ريــمــا حــســن، لــتــكــون المــرش

ــحــيــه للانتخابات 
ّ

الــســابــعــة عــلــى قــائــمــة مــرش
الأوروبية، إذ من المتوقع أن يحقق فوزاً يرسل 
البرلمان  إلــى  نــوّابــه  معه مجموعة مــن أفــضــل 
الأوروبي ليواصلوا العمل فيه، والتأثير على 
البرلمانيين الأوروبيين لانتزاع قرارات للدفاع 
بلدانهم، وعن  )ومــطــالــب( شعوب  عــن حقوق 
الاتحاد  قـــرارات  الإنــســان والعدالة في  حقوق 
الأوروبــي إزاء دول العالم، خاصة الدفاع عن 
ة 

ّ
الـــذي يــتــعــرض فــي غــز الــشــعــب الفلسطيني 

لحرب إبادة منذ ستة أشهر، فقد نجحت كتلة 
ســتــهــا مــانــون 

ّ
حـــزب فــرنــســا الأبـــيـــة، الــتــي تــرأ

ــزاع قـــــرار من  ــتــ ــيـــع، مـــن انــ ــابـ أوبـــــــري، قــبــل أسـ
الاتــحــاد الأوروبــــي لــوقــف إطـــاق الــنــار، وكــان 
واضحاً أن عمل الحزب ونوابه في الاتحاد هو 
أحد أسباب تطوّر مواقف الحكومة الفرنسية 

عبد الصمد بن شريف

إلــى أيــن تريد قــوات الاحــتــال الإسرائيلي أن 
المــحــروقــة،  الأرض  سياسة  نهجها  فــي  تصل 
ــادة ضــد  ــ ــ ــــرب إبـ ــوأ حـ ــ ــ وتــنــفــيــذهــا أبـــشـــع وأسـ
ة، منذ أكثر من خمسة أشهر؟ 

ّ
سكان قطاع غز

ت والغرور 
ّ
هل يمكن عدّ كل هذا العناد والتعن

والهمجية  والـــتـــطـــرّف  والــعــنــصــريــة  والــحــقــد 
مــبــرّرات مقنعة لقتل آلاف الأبــريــاء بوحشية، 
ــال والــــنــــســــاء والـــشـــيـــوخ،  ــ ــفـ ــ وخـــصـــوصـــا الأطـ
وتهجير  وتدميرها،  بأكملها  مــدنٍ  وتخريب 
ــــن مـــنـــكـــوبـــن  ــئـ ــ ــلــــهــــم لاجـ ســــكــــانــــهــــا وتــــحــــويــ
لم  ذلــك،  مــن  أكثر  وتجويعهم؟  ومحاصرتهم 
اهتمام  أدنـــى  يعير  الصهيوني  الــكــيــان  يــعــد 
للقانون الدولي الإنساني وقــرارات المنظمات 
الدولية.  الــعــدل  محكمة  قــرار  ومنها  الأممية، 
ويدرك العالم جيداً أن قوات الاحتلال، بقيادة 
حكومة متطرّفة، ارتكبت أسوأ جريمة حرب، 
وأفــظــع مــجــزرة ومــحــرقــة فــي تــاريــخ الــحــروب 
الــحــديــثــة. هــنــا، عــلــى قــــادة الــعــالــم، وبــخــاصــة 
الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبــي، أن 
يستحضروا الإنساني فيهم، وأن يتذكّروا أن 
الفلسطيني بشر مثلهم ومثل حليفهم، الذي 
 وبفجاجة بأنه دولة ديمقراطية، 

ً
يوصف خطأ

أما إذا كانت حرب الإبادة الجماعية والتطهير 
 ديمقراطياً فتلك حكاية أخرى.

ً
العرقي فعلا

ــنـــداءات والمــنــاشــدات والــتــحــذيــرات  رغـــم كــل الـ
الــصــادرة حتى عــن أقــرب الحلفاء، لــم تكترث 
الحكومة اليمينية المتطرّفة في تل أبيب بكل 
صدر أي إشارة 

ُ
هذا السيل من المناشدات، ولم ت

 عــلــى إمــكــانــيــة تــعــديــل اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
ّ

ــدل ــ تـ
الــعــســكــريــة، خــصــوصــا الاســـتـــعـــداد لاجــتــيــاح 
ــرات تسير في اتجاه تكريس 

ّ
رفــح، فكل المــؤش

السيناريو الأسوأ، فالجيش الإسرائيلي شرع 
في التحضير النفسي والمعنوي واللوجستي 
 عملية عسكرية كبيرة ومصيرية بمنطق 

ّ
لشن

نتنياهو، ويبقى تجسيدها على الأرض رهناً 
بــــمــــآلات المــــفــــاوضــــات مــــع حـــركـــة حـــمـــاس فــي 
الدوحة والقاهرة. وتتزامن هذه الاستعدادات 
مع عقد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت 
في  العسكرية  العملية  لتنسيق  اجــتــمــاعــات 
رفح في واشنطن. كذلك كشفت وسائل إعلام 
ــار الــتــعــامــل  إســرائــيــلــيــة أن نــتــنــيــاهــو، فـــي إطــ
مـــع المـــدنـــيـــن المــقــيــمــن فـــي رفـــــح، أمــــر بــشــراء 
ل 

َ
نق

ُ
الــصــن، وست مــن  ألـــف خيمة  حــوالــى 40 

د  ــحــدَّ
ُ
ة، وســت

ّ
إلـــى إســرائــيــل ثــم إلـــى قــطــاع غــــز

اللاجئين،  نصب فيها لتستقبل آلاف 
ُ
ت أماكن 

وبــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة الأخــــرى مــن حــرب 
ع الكيان الصهيوني بمكانة 

ّ
الإبادة، رغم تمت

 الــنــظــر عــن خــروقــاتــه لــشــروط 
ّ

خــاصــة تــغــض
احــتــرام حقوق الإنــســان المفروضة فــي تعامل 
ح 

ّ
الاتحاد الأوروبــي مع الــدول. وقد أثــار ترش

واسعة  إعلامية  حملة  الفلسطينية  المحامية 
تها أبواق الإعلام 

ّ
في فرنسا، ما تزال قائمة، شن

ـــق لــحــكــومــة مـــجـــرم الــحــرب 
ّ
المــهــيــمــن والمـــتـــمـــل

رغــم  فلسطينية،  لكونها  نتنياهو  بنيامين 

علماً أن الإدارة الأميركية عبّرت عن مخاوفها 
وتوجّسها من عملية برّية كبيرة واعتبرتها 
صه المتحدث باسم مجلس 

ّ
، وهذا ما لخ

ً
خطأ

الأمـــن الــقــومــي جـــون كــيــربــي، عــنــدمــا قـــال: »لا 
كبيراً  برّياً  نؤيد هجوماً  أن  يمكننا ببساطة 
في رفح لا يتضمّن خطة قابلة للتطبيق يمكن 
الــتــحــقــق مــنــهــا«، وذلـــك »لــضــمــان أمـــن مليون 
ة، الذين وجدوا 

ّ
ونصف مليون من سكان غــز

في  جــرت  التي  العمليات  بسبب  هناك   
ً
ملجأ

الشمال وفي خانيونس، وقبل ذلك في مدينة 
ة«. لكن المسؤول الأميركي صرّح أيضاً بأن 

ّ
غز

متخصّصة  ومحامية  الفرنسية،  جنسيتها 
ــي الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي، ومــــؤسّــــســــة لمـــرصَـــد  ــ فـ
 عمل فلسطين 

َ
اللاجئين، ولمجموعة مخيمات 

– فرنسا. بــدأت هــذه الحملة مــع الــحــرب على 
ة، إذ اســـتـــخـــدم مـــقـــدّم بـــرامـــج صــهــيــونــي 

ّ
غــــــز

)يتابعه خمسة  وتأثيره  نفوذه  آرتــور  يدعى 
التلفزيونية  ملايين مشاهد( ليتصل بالقناة 
بــرنــامــج  ــدّم  ــقــ ومــ الإدارة  ويــــهــــدّد  الـــخـــامـــســـة، 
الناطق باسم الجيش  أمــام  استضاف حسن، 
ــلـــي أولــيــفــيــه رافـــوفـــولـــيـــس. ولأنــــه،  الإســـرائـــيـ
مــع »الأخ الأكــبــر«، يتابعان مــن كثب الصوت 
الــفــلــســطــيــنــي مــتــابــعــة دقـــيـــقـــة، وبـــعـــد ظــهــور 
حــســن مـــــرّات عـــدة تـــدافـــع بــطــريــقــة لامــعــة عن 
إجـــراءات  وتــديــن  الفلسطيني  الشعب  حــقــوق 
 الــفــلــســطــيــنــيــن، 

ّ
ــق الـــنـــظـــام الــعــنــصــري فـــي حــ

وا على مجلة فوربس، فرع فرنسا، 
ّ

فقد انقض
رة 

ّ
التي اختارتها واحدة من أربعين امرأة مؤث

هذا  الــبــرنــامــج  مــقــدّم  وليضغط   ،2023 للعام 
التقليدية  بالتهمة  إيــاهــا  متهماً  المجلة  على 
»معاداة السامية« التي أخذ بعض السياسيين 
 ،»

ّ
شل

ُ
الم الليزري  »بالإشعاع  هنا،  يسمّونها، 

وبتهمة الدفاع عن هجوم حركة حماس في 7 
أكتوبر، بهدف القضاء عليها إعلامياً وخنق 
الـــصـــوت الــفــلــســطــيــنــي الـــجـــديـــد مـــن الــظــهــور 
ت 

ّ
والتأثير في المشهد الإعلامي. إثر ذلك، تلق

ريــمــا تــهــديــدات كــثــيــرة بــالــقــتــل والاغــتــصــاب 
والـــشـــتـــائـــم، وتــعــلــيــقــاتٍ تــنــفــي عــنــهــا الــهــويــة 
لفلسطين،  وجـــود  لا  أن  بحجّة  الفلسطينية، 
بلدها.  إلى  بإرجاعها  وأخــرى تطالب فرنسا 
وفــي حين قامت الدنيا ولــم تقعد في الإعــام 
كثير  فــي  الــشــابــة  المــحــامــيــة  لتشوية  المهيمن 
ف نفسه هذا 

ّ
مــن الــقــنــوات والــصــحــف، لــم يكل

الإعـــــــام الـــعـــنـــصـــري نــفــســه جـــهـــدَ ســـمـــاع مــا 
قالته في برامج عديدة دعيت إليها، وتكلمت 
الدولي،  بالقانون  متخصّصة  محامية  فيها 
مــرجــعــيــتــهــا الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة وتــوصــيــفــات 
الأمم المتحدة وتعريفاتها للمقاومة، وتقارير 
»هيومن  مثل  الدولية،  والمؤسسات  هيئاتها 
رايـــتـــس ووتــــــش«، ومــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة، 
إليها، ومن  الموجّهة  هم 

ّ
الت ليتأكّد من حقيقة 

عليهما.  غبار  لا  اللذين  ومهنيتها  خطابها 
تقول في مقابلة لها: »بوصلتي هي القانون، 
كما  الفلسطينية  القضية  على  ينطبق  وهــذا 
البرامج  مــقــدّم  كــان  وإذا  القضايا.  باقي  على 
فلماذا  للسامية،  مــعــاديــة  أنـــي  يعتقد  آرتــــور 
ــاء، فــهــي تــهــمــة يــعــاقــب  ــقـــضـ لا يـــذهـــب إلــــى الـ
يريد  لا  لكنه  فرنسا،  في  هنا  القانون  عليها 

هناك طرقاً أخرى لملاحقة »حماس« في رفح، 
وأن لإسرائيل، مرّة أخرى، كل الحق في القيام 
بذلك، لكن بطريقة لا تعرّض هؤلاء الأشخاص 

اللاجئين للخطر.
ــات الـــعـــدوانـــيـــة  ــارســ ــمــ وفـــــي ســـيـــاق فـــضـــح المــ
الـــفـــاشـــيـــة لـــجـــيـــش الاحـــــتـــــال، كـــــان لافــــتــــا أن 
ــم المــتــحــدة  ــ ــــذي رفــعــتــه مـــقـــرّرة الأمـ الــتــقــريــر الـ
فرانشيسكا  الفلسطينية  بالأراضي  الخاصة 
الإنسان بجنيف،  إلى مجلس حقوق  ألبانيز 
الكيان الصهيوني،  أثار حنقاً وغضباً وسط 
أسباباً  هناك  أن  الأممية  الخبيرة  أكّـــدت  فقد 
منطقية للقول إن إسرائيل ارتكبت عديداً من 
أعمال الإبــادة. وأضافت أن الطبيعة والحجم 
ة 

ّ
الساحقين للهجوم الإسرائيلي على قطاع غز

وظروف الحياة المدمّرة التي سبّبها يكشفان 
نية قوات الاحتلال تدمير الفلسطينيين. وقد 
للتهديد  الخبيرة الأممية  الموقف  عــرّض هــذا 
والضغوط، علماً أن ممثلي إسرائيل في الأمم 
للتقرير،  الكامل  رفضهم  عــن  عــبّــروا  المتحدة 
أن ذلك  بــيــان متشنج ومنفعل  فــي  واعــتــبــروا 
ــزءٌ مــن حملة تــهــدف إلـــى تــقــويــض »الــدولــة  جـ
اليهودية«. كذلك قال مسؤول أميركي إنه ليس 
لدى بــاده أي أسباب للاعتقاد بأن إسرائيل 
ة. وقــبــل 

ّ
ارتــكــبــت أعـــمـــال إبـــــادة فـــي قــطــاع غـــــز

الصهيوني،  الكيان  وزيــر خارجية  اتهم  ذلــك 
يسرائيل كاتس، الأمم المتحدة بأنها أصبحت 
أنطونيو  الــحــالــي  الــعــام  أمينها  قــيــادة  تحت 
غوتيريس هيئة معادية للسامية ولإسرائيل، 
وأنها تحمي الإرهاب وتشجّعه. هكذا، يظهر 
جلياً أن أي انتقادٍ لسياسة الحكومة المتطرفة 
يصبح رديفاً لسلوك معادٍ لليهود. وتستغل 
ــة، مــــا يـــمـــكـــن وصــفــهــا  ــازيـ ــهـ ــتـ ــانـ إســــرائــــيــــل، بـ
بعقدة الــذنــب لــدى الـــرأي الــعــام الغربي تجاه 
المحرقة النازية التي تعرّض لها اليهود خلال 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، مـــا جــلــب تــاريــخــيــا 
للدولة  كبيراً  ومالياً وعسكرياً  عاطفياً  دعماً 
الــصــهــيــونــيــة، ســـاهـــم فـــي تــقــويــة شــرعــيــتــهــا 
وبــنــيــاتــهــا، بــالإضــافــة إلـــى تــســويــق أســطــورة 
»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، بــوصــفــهــا 
وتخشى  كلها.  المنطقة  فــي  استثنائية  حــالــة 
الــحــكــومــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة أن يــتــضــاءل 
 

ّ
رأســمــالــهــا مــن هـــذا الــرصــيــد الــثــمــن، فــي ظــل

والتطهير  الجماعية  والإبـــادة  الحرب  جرائم 
الـــرأي العام  ة، سيما أن 

ّ
العرقي فــي قطاع غـــز

ــبّــــر مــــن خـــــال مـــســـيـــرات حـــاشـــدة  الـــغـــربـــي عــ
وأشكال احتجاج مختلفة، عن إدانته الشديدة 
لــحــرب الإبـــادة الــتــي ترتكبها قـــوات الاحــتــال 

ــاعـــي«.  ــمـ ــتـ ــوت المـــهـــنـــي والاجـ ــ ــك، فـــهـــدفـــه المــ ــ ذلــ
ــاريـــزمـــي،  ــكـ ظـــهـــور ريـــمـــا حـــســـن بـــصـــوتـــهـــا الـ
المــحــامــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــشــابّــة الــتــي تتكلم 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــطـــاقـــة ورصـــــانـــــة، وبــوصــلــتــهــا 
ــا يــجــذب  الـــقـــانـــون الــــدولــــي وأدواتـــــــــه، وهــــو مـ
 أحمر غير مسموح 

ٌّ
الفرنسيين إليها، هو خط

بــــوجــــوده فــــي المـــشـــهـــد الإعــــامــــي الــفــرنــســي، 
بــعــد ســنــواتٍ مــن الــعــمــل لتصفية )وتــجــريــم( 
الـــحـــاضـــنـــة الـــشـــعـــبـــيـــة المــــســــانــــدة والــــداعــــمــــة 
وجوامع،  شخصيات  من  الفلسطيني،  للحق 
عددها  ازداد  نموذجية،  ومــدارس  وجمعيات 
خــال أربــعــن عــامــا بــصــورة مزعجة لداعمي 
ــاق المـــحـــامـــيـــة الــشــابــة  ــحـ ــتـ الاحـــــتـــــال. جـــــاء الـ
ــة فــــي الــــوقــــت المــنــاســب  ــيــ بـــحـــزب فـــرنـــســـا الأبــ
وسياسياً  إعلامياً  متميزاً  فلسطينياً  صوتاً 
انعطاف  عامل  يكون  أن  شأنه  من  وقانونياً، 
ــام الــفــرنــســي  ــعــ ــي الــــــــرأي الــ وتـــــطـــــوّر، لـــيـــس فــ
فــحــســب، بـــل فـــي المــســتــوى الأوروبـــــــي أيــضــا، 
بــشــأن  الــــحــــرّة  والآراء  الأصــــــــوات  ـــمـــعـــت 

ُ
ق إذ 

ترهب  قــوانــن  ظــل  فــي  الفلسطينية  القضية 
الفلسطينية ويدين  الحقوق  كل موقف يؤيّد 
خاصة  فلسطين،  في  العنصري  الكيان  نظام 
بــعــد »طــــوفــــان الأقــــصــــى«، فـــتـــوالـــت الــقــوانــن 
ومعاداة  العنصرية،  مكافحة  تحت مسمّيات 
الــــســــامــــيــــة، وطــــــاولــــــت الــــفــــضــــاء الـــشـــخـــصـــي 
والمحادثات بين الزملاء في العمل، فحُكِمَ على 
رّم 

ُ
نقابي فرنسي بالسجن خمس سنوات، وغ

باسم  مــنــشــوراً  ع 
ّ
وز كــبــيــراً، لأنــه  مالياً  مبلغاً 

إلــى دعم  إليها، دعــا فيه  التي ينتمي  النقابة 
نضال الشعب الفلسطيني ضد جرائم الإبادة، 
فرنسية  نقابات  اعــتــادت  مناشير  غـــرار  على 
توزيعها  الــســام  أجــل  مــن  بمواقفها  معروفة 
أجــل وقف  من  التظاهرات،  بمناسبة تحشيد 

ة. 
ّ
إطلاق فوري للنار في غز

ــيـــة قــبــل أيـــام  وفــــي افــتــتــاح حــــزب فــرنــســا الأبـ
حسن  ريما  ت 

َ
قبِل

ُ
است الانتخابية،  لحملتها 

الــذي استمرّ دقــائــق عــدة، شكرت  بالتصفيق 
الحضور الكبير ودعمهم الشعب الفلسطيني 
وكل ما يقدّمونه للتضامن والمساعدة المادية 
والمعنوية، منذ سنوات، وطلبت من الجمهور 
ــــداد عــلــى أرواح الــشــهــداء  الـــوقـــوف دقــيــقــة حـ
لم  إلينا. وهــذا مــا  الــذيــن قالت إنهم ينظرون 
يتجرّأ أحد، لا من السياسيين ولا من الأحزاب، 
على القيام به بعد ستة أشهر من حرب الإبادة 
والمجازر. قدّمت عضو في حزب فرنسا الأبية 
ريما حسن للجمهور بهذه الكلمات: »إنه فخر 
ــحــات لأنــك 

ّ
المــرش إحـــدى  تــكــونــي  أن  لقائمتنا 

ل، كــمــا أن أجـــيـــالًا جــديــدة في 
ّ
ــز ضــد ســكــانٍ عــ

 مــن عــقــدة المــحــرقــة، خلافاً 
ٍّ

الــغــرب هــي فــي حــل
للأجيال السابقة. 

كما يكشف الموقف الأميركي درجة عالية من 
الــســيــاســيــن، لأن الإدارة  الــنــفــاق والانــفــصــام 
الأميركية شريك فعلي وأساسي في كل أطوار 
ة ومراحلها، فهي 

ّ
حــرب الإبـــادة فــي قطاع غــز

ــح الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي وتــــــزوّده 
ّ
الـــتـــي تــســل

بالأسلحة المــتــطــوّرة والــفــتــاكــة. وهـــذا مــا نــدّد 
بــه جــزء كبير مــن الـــرأي الــعــام الــعــالمــي، وعــدة 
دول، خصوصاً أن مسؤولي الإدارة الأميركية 
يــشــاهــدون عــلــى مـــدار الــســاعــة مــا يــرتــكــب في 
ة مــن دمــــار وتــدمــيــر وقــتــل، غــيــر أن 

ّ
قــطــاع غــــز

واشنطن لم تكترث بما لحقها من عارٍ أخلاقي، 
ــب اســتــخــدام حق 

ّ
حــتــى وإن عــمــدت إلـــى تــجــن

النقض )فيتو( ضد قرار يدعو إلى وقف فوري 
لإطــاق النار خــال شهر رمضان، في خطوة 
لتقليص الخسائر الأخلاقية لواشنطن وعدم 
المـــســـاس بــتــحــالــفــاتــهــا فـــي المــنــطــقــة. لــكــن هــذا 
والحديث  نتنياهو،  ضــد  الشكلي  التصعيد 
عـــن خــســائــر اســتــراتــيــجــيــة لإســرائــيــل بسبب 
موقف نتنياهو، الذي يصرّ على اجتياح رفح 
فـــي مــســعــى لــلــقــضــاء المـــبـــرم عــلــى مـــا بــقــي من 
بنيات عسكرية لحركة حماس واستئصالها 
توزيع  مجرّد  يكونان  قد  بمقاتليها،  والفتك 
ــــذر، قـــد يخلط  ــط قـ

ّ
لــــــأدوار فـــي تــنــفــيــذ مــخــط

الأوراق بشكل أكثر مأساوية، ويعيد القضية 
النقطة الصفر، بما في ذلك  إلى  الفلسطينية 
إلى  ة، كما يدعو 

ّ
غــز معاودة استيطان قطاع 

ذلك وزراء في الحكومة الإسرائيلية. والرئيس 
دقيق بسبب  في موقف  بايدن  الأميركي جو 
تــزايــد الانــتــقــادات مــن نشطاء حــزبــه، وتقديم 
ــا عــلــى  ــاجــ ــتــــجــ ــم احــ ــهــ ــقــــالاتــ ــتــ مــــســــؤولــــن اســ
تـــورّط إدارتـــه فــي ارتــكــاب فظاعاتٍ يندى لها 
الجبين، ما قد يشكّل ضربة قاصمة لمستقبله 
الكتلة  أصــوات  فقد  إذا  خصوصاً  السياسي، 
الــنــاخــبــة ذات الأصــــول الــعــربــيــة والإســامــيــة، 
مـــا يــعــنــي تـــضـــرّر ســمــعــة الــوســيــط الأمــيــركــي 
 الــدولــتــن 

ّ
 عــن الــحــديــث عــن حـــل

ّ
الـــذي لا يــكــف

وإقــامــة ســـام دائـــم يضمن الــتــعــايــش والأمـــن 
والاســتــقــرار فــي منطقةٍ تنام فــوق برميل من 
أولًا،  الــولايــات المتحدة،  الــبــارود. لكن ما يهمّ 
إنــقــاذ إســرائــيــل مــن جــمــوح ورعــونــة حكومة 
ــفـــادي إلـــحـــاق هزيمة  عــنــصــريــة مــتــطــرّفــة، وتـ
يمكن  مــا  وتجنب  ــل، 

ّ
والمــدل المفضل  بحليفها 

المــشــروع الصهيوني ويــشــوّش على  أن يربك 
أجندتها التوسّعية. يحدث هذا بينما يستعدّ 

ة، 
ّ
قــد نــبّــهــت نــاســا كــثــيــريــن لمــا يــجــري فــي غـــز

وللوضع العام في الشرق الأوســـط، ونــود أن 
نــســمــع مــنــك مــا تحملينه مــن صـــوت للسلام 
في هذه الانتخابات«. قالت ريما، وهي توجّه 
ــة: »حـــان 

ّ
كــامــهــا إلـــى الــقــاعــة الــكــبــرى المــكــتــظ

ــقـــاب، وحـــان  ــتـــهـــرّب مـــن الـــعـ الـــوقـــت لإنـــهـــاء الـ
الــوقــت مــن أجـــل الــعــدالــة. حـــان الــوقــت ليكون 
الاتحاد الأوروبي صوت السلام هذا، وصوت 
الفلسطينيون، لسوء  العالم.  العدالة لشعوب 
الحظ، كانوا لزمن طويل مبعدين من الهيئة 
بلدهم هو  الـــدول لأن  الدولية ومــن مجموعة 
ــلـــدان المــســتــعــمــرة ويـــخـــوضـــون آخــر  ــبـ آخــــر الـ
صــــراع اســتــعــمــاري. عــلــيــنــا، أولًا، مــســؤولــيــة 
إنسانية. وثانياً، مسؤولية بوصفنا مواطنين 
ومواطنات، لأن الفلسطينيين يطالبون بشيءٍ 
تــمــلــكــونــه أنـــتـــم جــمــيــعــا، ربـــمـــا فـــي جــيــوبــكــم 
الـــهـــويـــة. نتحمّل  بــطــاقــة  أو حــقــائــبــكــم، وهــــو 

المسؤولية تجاه مصيرهم«. 
الــدولــي، وضعت حسن  الــقــانــون  لغة  بتوسّل 
مــســؤولــيــاتــهــم، وأن على  أمـــــام  الأوروبـــــيـــــن 
ــاون الأوروبــــــــي  ــعــ ــتــ أوروبـــــــــا إنــــهــــاء اتــــفــــاق الــ
الإسرائيلي المشروط باحترام حقوق الإنسان، 
محترمة  غــيــر  الفلسطيني  الإنــســان  وحــقــوق 
ــــت إلــــى مــعــاقــبــة ســيــاســة  مــنــذ 75 عـــامـــا، ودعـ
المــســتــمــرّة، وبـــدل معاقبة بضعة  الاســتــيــطــان 
مستوطنين، المطلوب معاقبة نظام الاستيطان 
ألــف مستوطن  المتمثل بــوجــود أكثر مــن 800 
في الضفة الغربية، ما يشكّل العقبة الوحيدة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وخــتــمــت ريــمــا  لإقـــامـــة الـــدولـ
 عــلــى الاســتــعــجــال فــي مــشــروع 

ّ
حــســن بــالــحــث

فجرائم  الوطنية،  الجمعية  أمــام  الأبارتهايد 
ومــن  الفلسطينيين  مـــن  ــقــة 

ّ
مــوث الأبــارتــهــايــد 

مــؤسّــســات الأمــم المتحدة ومــؤسّــســات حقوق 
)أمنستي(،  الدولية  العفو  ومنظمة  الإنــســان 
والحاجة ماسّة اليوم للاعتراف بهذا كله، فقد 

حان وقت إحقاق العدالة من أجل السلام.
يبدو أن الوقت حان أيضاً لتنظيم الجاليات 
الــعــربــيــة، وانــخــراطــهــا فـــي الــعــمــل الــســيــاســي 
بصورة أوســع، وترشيح شخصيات متمكنة 
ــة مــثــل المــحــامــيــة ريـــمـــا حـــســـن، ودعـــم  ــيــ وواعــ
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة )فــــي كـــل الانـــتـــخـــابـــات، 
العادلة  للحقوق  الداعمة  ووطنية(  أوروبــيــة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، والمـــدافـــعـــة عـــن حــقــوق 
ــلـــمـــن  ــعــــرب والمـــسـ ــلــ المـــــواطـــــنـــــة والمــــــــســــــــاواة لــ
والمـــهـــاجـــريـــن، والمـــنـــاهـــضـــة لــشــيــطــنــتــهــم عبر 

مة ضدهم.
ّ
الإسلاموفوبيا المنظ

)إعلامية عراقية في باريس(

تقدّر  مــســاعــدات  على  للتصويت  الكونغرس 
بــمــلــيــارات الــــــدولارات لإســرائــيــل. ولا بــد هنا 
نتنياهو، سابقاً، حين  قاله  ما  أن نستحضر 
زعم أن هزيمة إسرائيل هي هزيمة للولايات 
المتحدة وللغرب عموماً. فيما هو يطالب بمزيد 
مــن الـــدعـــم، أي مــضــاعــفــة الــرغــبــة فــي ارتــكــاب 
المزيد من المــجــازر. ومــا محاولة التوفيق بين 
العسكرية  تدمير »حماس«، وتفكيك قدراتها 
 مقاومتها، وعـــدم ارتــكــاب مــجــازر ضد 

ّ
وشـــل

المدنيين، ســوى خدعة مـــردودة لا أســاس لها 
ــات المــتــحــدة هو  ــمّ الـــولايـ مـــن الــصــحــة، فــكــل هـ
ضمان أمن إسرائيل، ولو عبر تنصيب سلطة 
تلبّي  المقاس،  فيها وعلى  مٌ  حَكَّ

َ
مُت فلسطينية 

وتعمل  الصهيوني،  للكيان  الأمنية  الشروط 
وحلفائها.  الأمــيــركــيــة  الإدارة  وصــايــة  تــحــت 
وهــنــا يمكن الــقــول إن خــطــة إســرائــيــل تشبه، 
إلــى حــد كبير، مــا قامت بــه الــولايــات المتحدة 
ــنــت 

ّ
فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، عــنــدمــا دش

مسارها الإمبريالي بضرب اليابان بقنبلتين 
ذرّيتين في هيروشيما وناغازاكي، وباللجوء 
ــادة  ــة لــلــتــحــكّــم لإعـ إلـــى مــشــروع مـــارشـــال ورقــ
إعـــمـــار أوروبـــــــا. ولــتــحــقــيــق هــــذه الــحــزمــة من 
الأهداف، لا تتردّد واشنطن في تبرير وتزكية 
بوصفها  العسكرية،  إســرائــيــل  مــغــامــرات  كــل 
ط أميركا في منطقة الشرق 

ّ
رأس حربة لمخط

بــثــروات هائلة وبموقع  التي تتمتع  الأوســط 
اســتــراتــيــجــي. وكـــمـــا أبــــــادت أمـــيـــركـــا الــهــنــود 
ــيــــن، فـــــإن إســـرائـــيـــل  ــلــ ــكّــــان الأصــ الـــحـــمـــر الــــســ
كمشروع استيطاني عدواني توسّعي يشمل 
إسرائيل  إطــار تحقيق حلم  في  فلسطين،  كل 
ط 

ّ
المخط النيل، تطبّق  إلــى  الفرات  الكبرى من 

ــادة الــســكــان الأصــلــيــن في  نفسه مــن خــال إبـ
فلسطين. لجوء نتنياهو إلى خيار التصعيد 
فائقة،  ر فيه ومــدروس بعناية  مُفكَّ والتطرّف 
ويــشــكّــل قــاســمــا مشتركاً مــع مــكــونــات كثيرة 
في معسكره السياسي، الذي يرى أن »الدولة 
الــيــهــوديــة« جــعــلــت مــن نفسها دولــــة لا غنى 
بفضل  الأميركية، خصوصاً  لحليفتها  عنها 
أن  ويبدو  والتكنولوجي،  البشري  رأسمالها 
اعــتــبــار إســرائــيــل إحــــدى الــركــائــز الــتــي تقوم 
عــلــيــهــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واشـــنـــطـــن الإقــلــيــمــيــة 
ــة الـــتـــي تــشــجّــع  ــيـ هـــو أحــــد الـــعـــوامـــل الأســـاسـ
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي عــلــى تــصــفــيــة الــقــضــيــة 
الفلسطينية، والسعي، بكل الوسائل، لاحتلال 
حتى المناطق التي توجد شكلياً تحت مراقبة 

السلطة الفلسطينية.
)إعلامي مغربي(

هذا الصوت الفلسطيني في الانتخابات الأوروبية

هل إسرائيل قوة عظمى؟

التحاق المحامية ريما 
حسن بحزب فرنسا الأبية 

جاء صوتاً فلسطينياً 
متميزاً من شأنه أن 

يكون عامل انعطاف 
وتطوّر، ليس في الرأي 

العام الفرنسي فحسب، 
بل في المستوى 

الأوروبي أيضاً

عمل حزب فرنسا 
الأبية ونوابه في 

الاتحاد الأوروبي أحد 
أسباب تطور مواقف 

الحكومة الفرنسية 
وبعض الدول 

الأوروبية الأخرى من 
حرب الإبادة في غزّة

رغم كل المناشدات 
والتحذيرات الصادرة 

حتى عن أقرب 
الحلفاء، فإن الحكومة 

الإسرائيلية المتطرفة 
لم تكترث ولم تُصدر 

أي إشارة إلى إمكانية 
تعديل استراتيجيتها 

العسكرية

لجوء نتنياهو إلى خيار 
التصعيد والتطرّف 

ر فيه ومدروس  مُفكَّ
بعناية فائقة، ويشكّل 

قاسماً مشتركاً مع 
مكونات كثيرة في 
معسكره السياسي
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